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  . مقدمات القصائد في الشعر الجاهلي : المحاضرة الرابعة 

 تشكل مقدمة القصیدة البدایة التي تقود إلى باقي أجزاء القصیدة من حیث الجانب      

القصائد العدید من المعاني الذات الشكلي، أما من الجانب الموضوعي فقد حملت مقدمات 

  .والفكریة للشعراء وعصورهم

  : أنواع مقدمات القصائد 

 :ونالت مقدمات القصائد أهمیة كبیرة في النقد الحدیث، فقسمها النقاد انواعا عدة، من أبرزها

 .المقدمات الطللیة.  1

 .المقدمات الغزلیة.  2

 .المقدمات الخمریة.  3

 .مقدمة الظعائن.  4

 مقدمات بكاء الشیب.  5

 .مقدمات وصف الطیف.  6

 :المقدمات الطللیّة1.

 أكثر الشعراء من استخدام المقدمات الطللیة، مما جعل عنایة النقاد بها واضحة في    

 الدرس النقدي، فتناولها النقاد بالتفسیر والتحلیل في ضوء المناهج النقدیة القدیمة والحدیثة،

 العامري في مقدمة معلقته الطللیة مصورًا حالة وقوفه على الأطلالیقول لبید بن ربیعة 

 :الدارسة والرسوم العافیة ذاكرًا مواقعها

  ها ماجت الدیار محلها فمقامها            بمنى تأبد غولها فر فع

  فمدافع الریان عري رسمها           خلقا كما ضمن الوحي سلامها 

  دمن تجرم بعد عهد أنیسها            حجج خلون حلالها و حرامها 

  رزقت مرابیع النجوم وصابها        ودق الرواعد جودها فرهامها 



 سرها أحمد الحوفي تفسیرًا واقعیا فذكر أن الأطلال وثیقة الصلة بالمحبوبة حیثف

الأطلال هي المثیر المقارن وإذا كانت الحبیبة هي المثیر الطبیعي لعاطفة الحب فإن : "قال

  ".الصناعي أو

  . لقد اكتفى الحوفي بربط الأطلال بالعاطفة وإثارتها عند الشاعر الجاهلي 

واهتم الدكتور حسین عطوان بمقدمات القصائد فقدم رأیا عاما، شمل فیه المقدمة الطللیة 

وضربًا  ذكریاتونرى أن المقدمات جمیعًا لا تعدو أن تكون : وغیرها من مقدمات القصائد

 . من الحنین إلى الماضي

أن الوقوف على الأطلال هو فعل طقسي ینطوي على الشعور  ریتا عوضوترى      

 وخیر مثال على. بالرهبة والاحترام؛ لأن الإنسان یقف أمام القوى التي یخافها أو یحترمها

  . ذلك وقوف الإنسان أمام المیت

 ث یطول تبعا للزاویة التي ینظر من خلالها المتلقيإن الحدیث عن المقدمة الطللیة حدی   

إذ لا یمكن حصر سبب الوقوف على الأطلال بتفسیر واحد، إذ لا بد من تكامل النظرة في 

تحلیلها، فطبیعة الحیاة الجاهلیة وما فیها من ترحال تجعل الشاعر یتذكر التیار الخالیة، 

  . فیبدأ ذكرها في قصائده، ویرسم من خلالها صورة صادقة لبیئته؛ كونه في موقف حزین 

  : غزلیة المقدمات ال. 2

وعددها لیس قلیلاً؛ . وهي المقدمات التي وصف فیها الشعراء المرأة وصفا حسیًا ومعنویا    

ویؤدي الحدیث عن الطلل غالباً إلى . لأنها مرتبطة بالواقع الاجتماعي والنفسي للشاعر

 ویؤكد الدكتور یوسف خلیف. الحدیث عن الغزل، وهذا یؤكد الصلة الوثیقة بین الطلل والغزل

ویشیر إلى أن المقدمة . أن المقدمة الغزلیة كالطللیة هي إثبات للوجود أمام مشكلة الفراغ

الغزلیة كانت كثیرة الانتشار، وقد اقتربت من المقدمات الطللیة، إلا أنها تتحدث عن الحبیبة 

  . نفسها لا عن أطلال الحبیبة

وصف الحبیبة حسیا : ولوتقوم المقدمة الغزلیة على محورین أساسیین، وهما المحور الأ

 تصویر عواطف الشاعر: ومعنویا، والتغني بجمالها الجسدي والنفسي والمحور الثاني

  .ومشاعره لها



أن المقدمات الغزلیة فیها إحساس دقیق بالخیال وتذوق  یحیى الجبوريویرى الدكتور 

 .المحاسن المرأة، حتى أن القارئ یشعر بهزة من شوق وإقبال على الحیاة وامتزاج بها

  : یقول الحارث بن حلزة الیشكري 

  آذَنَتْنَا ببَیْنهَا أسماء            رب ثاو یُمَلُّ منْهُ الثّواء       

  آذنتنا ببینها ثم ولت          لیت شعري متَى یكونُ اللقاءُ       

 .  بَعْدُ عهد لَناَ ببُرقَة شمّاء     فَأَدني دیارها الخَلصاء      

 

 


